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 العولمة وأ ثرها على الهوية الإسلامية

Globalization and its impact on the Islamic identity 

 عبد الباقي غفور الدكتور

 -تلمسان –جامعة أبي بكر بلقايد  كلية العلوم الإنسانية و العلوم الاجتماعية،،  الأنثروبولوجياأستاذ 

ghaffour@yahoo.fr 

  :ملخصال

للحضارات  موذج الأمريكيلة في النَ إنَ العولمة هي اجتياح الشمال للجنوب، اجتياح الحضارة الغربية ممثَ    
 ربي الرأسمالي هو"موذج الغعاء بأنَ النَ الذي أرادوا به الادَ  " اريخنهاية التَ  طبيق العملي لشعار"الأخرى، وهي التَ 

 " لحضاراتصراع ا " وبــلـاح أســــة الاجتيــي عمليــدم فــو تطبيق يستخـــاء، وهــللبشرية جمع"  القدر الأبدي
 الذي يعني في توازن القوى الحالي أن تصرع الحضارة الغربية ما عداها من الحضارات.

و ـــه نحـيتَج ،هـمـيـقهويته و من خلال  ة، نجد الإسلاماصَ ـارة خـضـم وحـيـرض قـي فـتي هـة الـمـولـعـلاف الـخـبـف   
ات وتسامح ف الديانــلــتــخــه مــخــاريــلا تــعـش فــايــم، وعــلش والسَ ــايــلى التعــــث عــــحــه، وبــزولـــذ نــــنــة مــميــالــالع

 وض  أخلا  يشارك فيل بتعاليمه الأخلاقية أن كما أنهَ مؤهَ   .خين المنصفينمعها تسامحا واضحا بشهادة المؤرَ 
 جديدة لهذه العولمة المنفلتة لحد الآن، وهو يعترف بالقيم المشتركة بين الحضارات.

وية وما هي اله: ما هي العولمة؟ مثلسللة الأ بعضاول الإجابة عن ـة نحـيـحثـة البـورقـذه الـلال هـن خـم   
ويتنا على هظ احفلل هاسبل التعامل معهي على الهوية الإسلامية؟ وما  العولمة وما هي آثارالإسلامية؟ 
 ؟ الإسلامية
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 :تحليلال

الات ــت المجــرى، شملــة كبــرات عالميــة تغيَ ــة الثانيــن الألفيـــرة مـــيــة الأخــــــشريـــعــدت الــــــــهـــ
تعني  لتياة والاقتصادية والاجتماعية. وقد مهَدت هذه التغيََات لظهور العولمة، ــالسياسي

تعميم نمط من الأنماط التي تخص بلدا أو جماعة وجعله يشمل العالم كله، أي نقله من 
ار ـــي إطـــدا فـــاحا و ـــا توجيهــــهدا موجَ ــــا تعني إراام العالم ليكون عالما واحإنهَ  .محدودز المحدود إلى آفا  اللاَ حيَ 

لي اا اندماج أسوا  العالم ضمن إطار حرية السو ، وبالتَ دة وتجاوز الحدود الجغرافية المعروفة. إنهَ ـــارة واحــــحض
دود والقومية ـــي إلى اخــتــرا  الحــــا يــؤدَ خضوع العالم لقوى السو  العالمية وهيمنـــة الشركــات الدوليــة الكبــرى، ممَ 

 (.36، ص:7991،الجابريوانحسار كبيَ في سيادة الدولة. )
ـث فــــــــي العلـــــوم ـمراكز البحمن أكثر المفاهيم تداولا من قبل الهيلات الأكاديمية و العولمة أصبح مفهوم  لقدو    

ن القرن الماضي، التَسعينات مالإنسانيـــــــــة والاجتماعية، والعلوم السياسية، والدراسات الاستراتيجية خلال حقبة 
 والسنوات الأولى من هذا القرن.

م ـاسـان يتقــظام الاشتراكي الذي كوسقوط النَ  ،ويعتبر انهيار صور برلين، وتفكَك الاتََاد السوفياتي
ظام العالمي ى بالنَ ما يسمي، وظهور ـي الليبرالـام الرأسمالـظارا للنَ ـتصـة انـيـكـريـدة الأمــتحـات المــولايـ  الـة مـنــمـهيـال

تي ــوال -ر العولمة تَت شعا – أيديولوجية النَظام العالمي الاستعماري الجديد الذي يدعو إلى الرأسمالية، وتبنَي 
ا وصل إليه -زعمهمب –ورة ـــلى صــــة الرأسمالية الغربية على العالم، باعتبارها أعـــمنــهيـــوَرة للــتطــة مــلــرحــل مــتمثَ 

"  فرنسيس فوكوياما "ذو الأصل الياباني  المفكر الأمريكي الفكر الإنساني، وأنتجه العقل الحديث حتى عدَه
موذج بل يراها النَ  به،موذج الأعلى الذي يجب أن يحتذى ثقافة أمريكا هي النَ  أنَ  يرى كونه،  أنهَ نهاية التَاريخ
 .اية التَاريخ وخاتم البشر"نه " وفي هذا المعنى كتب كتابه .الحضارةو  ةـافـقـقي الإنساني، ونهاية الثالخاتم، ونهاية الرَ 
  (.759، ص:0222)بشيَ إمام، 

أسهمت وتسهم العولمة في رسم ملامح الحياة الاقتصادية والاجتماعية في عالم تذوب فيه الخصوصيات،    
ي ــــة فــــدولــــال لــــدخَ ـــــتَت دواعي ثورة المعلوماتية وتَرير قوى السو  ووقف ت ،والهوياَت الوطنية، والحدود

روب ــــوات، وهر ـــــول والثــاوت في توزي  الدخـم التفاقـمــــــا يترتَب على ذلك من تفادي، و ــــــاط الاقتصـــــشنَ ــــال
مماَ  أمينات الاجتماعية،ات والتَ ـن الخدمـي عــا  الحكومــب الإنفــوحجوب، ــات الحاسـبكــر شـــــبـــل عـــساميرَ ــال

 ة وتفاقم حدَة الفقر. ـــوع البطالــــة وشيــــة الاجتماعيــــات الرعايــيؤدَي إلى شلل وتعطيل مؤسَس

 ش 
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 الدكتاتوريات اللاإَنسانية التين فرض ــاء مـــن الأقويـــام يمكَ ــي نظـــ:" هغارودي روجيهول ـــا يقـــها كمـــإنَ     
 (.71، ص:7991)اارودي،  تسمح بافتراس المستضعفين تَت ذريعة التبادل الحر وحرية السو ."

ة، زيادة البطالة، انخفاض الأجور، تدهور مستوى المعيش " تعني:" فخ العولمة إنَ العولمة كما يراها صاحبا "   
الدولة، إطلا  آليات السو ، ابتعاد الحكومات عن التدخَل في تقليص الخدمات الاجتماعية التي توفَرها 

، وتعني ظــــــام، وتفاقم التفاوت في توزي  الثروات بين المواطنينالنشاط الاقتصادي واقتصار دورها على حراسة النَ 
، 7966، وشومان مارتن)ادات والتَقاليد." ـــس والعـــل والملبـــر والأكـــي التَغييـــفـد ــط واحــــــــى نمـــة إلـــال البشريـــإيص
 (.55ص:

مصطلح العولمة ذاته شاهد على أنَها قسر وقهر لا حرية فيها ولا اختيار. فهو مثل ايَه من المصطلحات إنَ    
ب ايَ ملائم أي القسر والقهر على قال –"  القولبة من مثل " -فعللة–"  وزنه الصرفي " التي أتت وتأتي على

جعل ايَ  – " الأمركة " ومثل ذلك –أي القهر على أن يصبح ايَ الفرنسيين فرنسيين  –"  الفرنسة و" –
 ات.من مصطلح " الوزن الصرفي ""، إلى آخر ما يأتي على هذا  الفبركة وكذلك " –الأمريكان أمريكيين

 :الإسلامية وأهميتها الهوية

 ابه "، لذا نجد أنَ الجرجاني في كت"هو". بمعنى أنَها جوهر الشيئ وحقيقتهمأخودة من  فهي: الهويةا مَ أ    
 ."في الغيبشجرة اشتمال النواة على ال ى الحقائقالمشتملة عل " بأنَها الحقيقة المطلقة " يقول عنها: عريفاتالتَ 
 (.373، ص:7911الجرجاني، )

 أو الحضارة، هي جوهرها  فهوية الإنسان أو الثقافة   
َ
إنسانا  –اء ــين الأشـــئ مـــل شيــا كان في كوحقيقتها، ولم

 تتغيََ، تتجلى وتفصح لاو  ات، فننَ هوية الشيئ هي ثوابته، التي تتجدَدالثوابت والمتغيََ  –أو ثقافة أو حضارة 
النَسبة للإنسان، بإنَها كالبصمة على قيد الحياة.  الذَاتعن ذاتها، دون أن تخلي مكانها لنقيضها، طالما بقيت 

 (.6:، ص7999 عمارة،) يتميَز بها عن ايَه.
غوي فالهوية بمعناها اللَ  ، عن شخصيتها الحضاريةن باقي الأمم لتعبَر عزها التي تميَ ة هي صفاتها ة أمَ إنَ هوية أيَ     

لأايار من خصائص المجتم  عن ارد أو ــــه الفـــــز بــــوالفلسفي تعني الامتياز عن الغيَ، وخصوصية الذات، وما يتميَ 
والمسلم  .يَهاز فردا أو جماعة عن اوهي بمعنى آخر الشخصية المستقلة التي تميَ  .اتــموَ ــقــم ومــيــن قــزات وم ــَيــومم

س حتى أصبحوا ادت بين المسلمين عامة وميَزتهم عن ايَهم من النَ اكتسب هويته من السمات المشتركة التي وحَ 
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ائص فكانت الحضارة الإسلامية وما امتلكته من خص ،الإنسانيبناءا حضاريا قويا فاعلا في المجتم  يمتلكون 
مات من أبرز الفواعل الرئيسية في مسيَة الحياة الإنسانية، حيث تركت بصماتها التي لا تمحى من على ومقوَ 

 اريخ الإنساني.وجه التَ 

 ، ـــــبــطــ  ويــبــط ذيــــالإسلام هو جوهرها وحقيقتها وثوابتها. فهو الوإذا ما تساءلنا عن الهوية الإسلامية، فننَ    
ا ـــر علومهـــا وسائــفنونها و ــــهـــا وآدابــوأعرافها ــــا وتقاليدهــــه. فعاداتهـــــه وصبغتــــا بطابعـــــغ ثقافتهــــبــصــغ ويـــــوصب

وتصوَراتها لمكانة  لآخرلجريبية، ونظرتها للكون وللذات و ة والتَ ــا الطبيعيــة علومهــلسفــة، وفــيــة والاجتماعــيــالإنسان
ي؟ وحكمة هذا الوجود ونهايته؟ ومعاييَ المقبول ـــن ينتهــــى أيـــى؟ وإلــن أتــالإنسان في هذا الكون، من أي

الإسلام واصطبغ  ا ماثله، قد انطب  بطاب والمرفوض، والحلال والحرام في المسيَة الحياتية لإنسانيتنا. كل ذلك وم
 بصبغته.

به، والتراث  بيَعسان الذي يجري التَ ر رؤية للوجود، واللَ والهوية دائما جماع ثلاثة عناصر: العقيدة التي توفَ    
 (.736، ص: 0222المنيَ، ) الثقافي الطويل المدى.

خ وعناصر ــاريي التَ ـــتمَ يأـــر، ثــب آخـــة شعـــن ثقافـــا عــــب مــــة شعـــــين كعامل مميَز لثقافغة هي التي تلي الدَ فاللَ    
دة دَ ــــعــتــات مـــــويــهــال ذوبـــــروب تـــــي الحـــث فــــيــــن، حـيدَ ــة الــر الهويــاصــوأهم عن الثقافة المختلفة في صن  الهوية.

 الدين.بالنَسبة للصراع هي السَائدة، واالبا ما تتحدَد هذه الهوية دائما ب الهوية الأكثر معنىح ـــر، وتصبـــاصــالعن
 (.723 ، ص:7999هنتنجتون، )

لام بعقيدته ة، والإســـــر أهميـن أكثـــــد المسلميــــة عنـننَ الهويـف ،دـا لكل أحـــذه أهميتهـــة وهـــذه الهويــــانت هـــوإذا ك   
يست مجرَد أداة غة التي نتكلم بها لولغته هو هوية مشتركة لكل مسلم، كما أنَ اللَ وشريعته وتاريخه وحضارته 

لسانه بعد أن  س، التي أصبحتتعبيَ ووسيلة تخاطب، وإنَما هي: الفكر والذات والعنوان، بل ولها قداسة المقدَ 
ي ـم الكلـي: العلـا هـة وإنمَ ـيولوجيد أيدر َـت مجـا ليسـن به ـَي نتديـكما أنَ العقيدة الت  .نزل بها نبأ السماء العظيم

ل والمحيط، ووحي السماء، والميزان المستقيم، والحق المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من ـوالشام
، 7999عمارة، ) .ولا مرحلية خلفه، وهي منظومة القيم التي تمثَل مرجعيتنا في السلوك، فهي ليست نسبية

ه ـــقرآن لنـــا أعـــ" خيارا واختيارا لا قسر فيه ولا إكراه، عندم عالميته " الإسلام قد جعلوإذا كان ، (36ص: 
 (.056:  البقرة) م ﴿ لا إكراه في الدين قد تبيَن الرَشد من الغي ﴾.ــالكري
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وإذا كان هذا حال الإسلام الدين، فكذلك الحال م  الحضارة التي اصطبغت بصبغة الإسلام الدين. لأنَها    
المية هي ثمرة للتفاعل الحر فالع، زوع إلى العالمية هنا قرين بالحرية والاختيارفالنَ  ،فيهإكراه ثمرة لهذا الدين الذي لا 

ات، أي تمثَل القاسم المشترك والجام  لهذه الأمم و الحضار و زة، ــايــمــتــدَدة والمــعــتــارات المــضــحــن الــيــوالاختياري ب
 ، والذي لا ينفي تمايزها في الخصوصيات والمحليات.المشترك الإنساني العام بينها اأنهَ 

 على الهوية الإسلامية:و آثارها السلبية لعولمة ا

قة، فننَها شلنا الدَ  "، وإن ةـالعالمي " عنىرا لمـا مغايـي شيلـتعن -ث الآنـالحديا ـر عنهكثـي يـالت -"  العولمة " إنَ    
القسر والقهر والإجبار على لون من الخصوصية، يعولمه القهر ليكون عالميا. فالمنظومة العالمية، هي حاصل جم  

ة ــم خصوصيـــــر يعولــــهر وقـــقسي ـــخصوصيات حضارية تصبح عالمية بالتوافق والحرية والاختيار. بينما العولمة ه
 ففي العالمية  .ة بعينها، عندما تجتاح خصوصيات المقهورينــحضاري

  يشحن في القطار الذي صنعه ويقوده الأقوياء. له، بليختار الإنسان، وفي العولمة لا خيار 
 قافيلال الاخترا  الثـــر وإحـــي للآخـــي نفـــالعولمة تعن نَ إال: " ـــقدما ـــعن الجابريه ـــإلي لـــتوصَ ا ـــذا مـــوه   
، 7991 )الضرير، ."لاك والسلوكـد للاستهـط واحـرض نمـة وفـي الهيمنـا تعنـكم  ،يـوجـولـديـراع الأيـل الصـحـم

به ت وترتَ العولمة هي مرادف للهيمنة وما تَمله من دلالا بين العولمة والعالمية. ففي حين أنَ  ميَز(. حيث 1ص:
ر وعلى الثقافات الأخرى في ظل ـى الآخـلـاح عـتـفـي الانـنـعـت (Universalisation) ةـالعالمي فننَ من نتائج، 

   .دالاحترام المتبادل والتعدَ 

إنَ الثقافة الغربية تخفي في أعماقها اايات من التوسَ  والغزو والسيطرة. بينما لم تكن الثقافة الإسلامية في     
ن ، ولو كانت كذلك ما انتقلت عواصم الثقافة الإسلامية معة إلى السيطرةيوم من الأيام ثقافة أمَة اازية متطلَ 

 (.61:، ص7997)فارو  النبهان،  .وايَهاالأندلس و  والقاهرة وفاس وبغداد دمشق إلى ،المدينة ومكة
كي للحضارات موذج الأمريإنَ العولمة هي اجتياح الشمال للجنوب، اجتياح الحضارة الغربية ممثلَة في النَ 

 ربي الرأسمالي هو"موذج الغ"، الذي أرادوا به الادَعاء بأنَ النَ  اريخنهاية التَ  الأخرى، وهي التَطبيق العملي لشعار"
"الذي  اراتصراع الحض وب "ــلـبشرية جمعاء، وهو تطبيق يستخدم في عملية الاجتياح أسلل"  قدر الأبديال

  يعني في توازن القوى الراهن أنَ تصرع الحضارة الغربية ما عداها من الحضارات.
أمريكا  امــة، وثقافةع، وفرض ذوبان ثقافة الآخرين في الثقافـة الغربيـة بصفــة والعنصرية الهيمنةتعني  فالعولمة

 (.70، ص:0222)التركي، . خاصةبصفة 
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ربية استعمارية عي الغرب، بل هي سياسة افالعولمة ليست إفرازاً طبيعياً لمعطيات العصر الحديث كما يدَ 
 لغربي.اامي، والعالم الإسلامي على وجه الخصوص، وفرض الأنموذج الحضاري جديدة لاستقطاب دول العالم النَ 

حيث ه البعض، الاقتصادي الذي يبشَر ب  في الجانبحتَى  خيَا للعالموهي حتى لكثيَ من الغربيين ليست    
نجد أنَ هانس بيتر مارتين في كتابه الشهيَ )فخ العولمة( والذي ركَز على العولمة الاقتصادية، يؤكَد أنَ العولمة فخ  

 (.053، ص: 7991ن، شومان، رتينما) الفقراء.هاية تزيد من عدد في النَ وهي كبيَ مليئ بالأكاذيب 

ادي، والحرية ـــو  الاقتصـــن الســـيـى قوانـــلـز عـكـرتـي ليبراليه أيديولوجي العولمة هي توجَ  م فننَ بجانب ما تقدَ 
 الديمقراطية في ةه على فكر ، كما يعتمد هذا التوجَ المعلوماتالمطلقة في انتقال البضائ  والأموال والأشخاص و 

 .الأخلاقيو  يــب الاجتماعــواة المطلقة في الجان، وعلى مفهوم الحرية والمساالجانب السياسي
لامية، وعلمية، ، وإعثقافية، و اقتصادية، و يةـاســيــة ســمــولــي عــهــدة، فدَ ــتعــاً مـوهـة وجـمـولـعـلـننّ لـاً فـومـمـوع

لى سبيل المثال لا ، فعذه الوجوه يستطي  أن يستقل بنفسهه لا وجه من ه. والخطيَ في الأمر أنَ تكنولوجيةو 
ايب ، وبالترَ هيب تارةوتفرضها فرضاً بالترَ  د لها السبيلواقتصادية تمهَ  ولمة ثقافية من ايَ عولمة سياسيةتوجد ع

، والعيش ل بهالعم، و الاندماج فيه، و هــيــلــم عــالــعــراه الــراد إكـــاة يــيــج حــهــنــ، وموكــلــط ســمـن . فالعولمةتارة أخرى
 (.73، ص:0220)التويجري،  .في إطاره

، ماعية من كل محتوىراغ الهوية الجالعولمة على المستوى الثقافي تعمل على إف فين العرب أنَ ويرى بعض المثقَ    
ي تراث أ د للهيمنــة الكــاملــة بعــد تفريغ الشـــــــــــــــعوب والــدول من أنموذج حضـــــــــــــــاري اربي يمه ــَي إلى تبنَي وتؤدَ 

 حضاري.
يج الحضاري سشعوب العالم ايَ الغربية لا يمكن أن تدخل في النَ  في هذا المعنى" إنَ  فوكوياماومن عبارات 

. فروح ى الغربيةاستمعت إلى الموسيق، و كية، وشاهدت الأفلام الأمريلغربيةالبضائ  ا للغرب حتى وإن استهلكت
اليونانية  ز حضارة الغرب بكونها وريثة الحضارات، وتتميَ قاليدالتَ و غة والدين والقيم والعادات أي حضارة هي اللَ 

مو الاقتصادي النَ حديث و التَ  . إنَ الحرية الفرديةدية و ، وإلى التعدَ تدعو إلى فصل الدين عن الدولة، و الرومانيةو 
ة ـــات الأصليــبالثقاف كـن التمسَ ـمد ـــزيـــى مــان إلـــيل يؤدَ ــغريب الثقافي في المجتمعات ايَ الغربية بقان التَ لا يحقَ 

، 7991)التويجري، " .العولمة وهم ى الغرب عنوقت قد حان لكي يتخلَ ـــال ننَ ــك فـــ. لذلوبــك الشعـــلتل
 (.02ص:



 El-Paradigm Journal                                                                         مجلة البراديغم 

155 

 Issue n°02/August 2016                                                                            0202/ أوت  20العدد 

يها بمجلس شبوخاصة مجلس الأمن الدولي، الذي أصبح  –ففي ظل هيمنة الغرب على المؤسَسات الدولية     
 الأممباسم  –في مواثيق يسميها "دولية"، ليفرضها أخذ الغرب يقنَن منظومة قيمه  -الأمن القومي الأمريكي

وفي مؤتمر المرأة  –م 7993بالقاهرة سنة  –صن  ذلك في مؤتمر السكان والتنمية  –على العالم بنسره  -المتحدة
ام ـرة عـر القاهـؤتمـم، م7915ام ـي عـروبـر نيـمـؤتـل مـثـرات مـمـن المؤتـا مـرهـواي –م 7996في بكين سنة  –

 م.0222م، ثم نيويورك أيضا عام 7999م، ومؤتمر نيويورك عام 7996اسطنبول عام  م، ومؤتمر7993
اب ــالإنج يـق فـحـة، والـيـنسـجـومحور هذه المؤتمرات يدور حول الأسرة والمرأة والطفل، مركَزا على الحقو  ال

ذا من وكل ه ، وايَها.ساء، والمساواة في الميَاثال والنَ ـن الرجــيـاواة بــمسـة الـضيـذوذ، وقـشـاض، والــجهوالإ
 (. 01، ص:0227، علي محمد) منظور الثقافة الغربية العلمانية المادية الإباحية.

 وكان من أبرز توصيات تلك المؤتمرات :

 إقرار الحرية الجنسية، وإباحة العلاقات الجنسية خارج حدود الزواج.  -

 فرض مفهوم المساواة الشكلي بين المرأة والرجل في الحقو  والواجبات.  -

 الاتجاه إلى إعادة النَظر في قوانين الأسرة في العالم الإسلامي.  -
 والتنمية من وثيقة مؤتمر الســـــــكان -5 -7الفقرات  –"  الفصـــــــل الســـــــاب  وكنموذج لهذه الحقيقة، فننَ "   

ث عن يتحدَ ، 5إلى  7في فقراته من   - م 7993ســــبتمبر ســــنة  75إلى  5من  -، المنعقد بالقاهرة الدولي
" إنَها حالة الرفاهية البدنية والعقلية والاجتماعية الكاملة، المنطوية على أن يكون  الجنســـــــــــــــية فيقول:الإباحية 
ار ـــــــــــي الإطــــــــــرادا )فـــــــــــا وأفــــــــــحظ تعبيَ الأفراد، أي ليس للأزواج فقط(، من جمي  الأعمار، أزواج)لا -الأفراد

رة ـــــرام الأســـــــتـاحاوز ـــــــــذي تجـر الـن ومراهقات )الأمـقيـراهـات، مـتيـا وفـيانـتــاذات(، فــشــواذ والـشـن الــيـي بــلــمثــال
ل، والإجهاض، والولادة حق للجمي (، قادرين على التمتَ  بحياة ــــــــمــــحــــس، والــــجنــــل الــــعــــه جــــونــــا، كــــوحرمته

جنسـية مرضـية ومأمونة )لاحظ دونما اشــتراط الشـرعية والحلال في المعاشـرات الجنســية(، هي كالغذاء للجمي ، 
ــأنَ أي ." 0275ينبغي أن تسعى جمي  البلدان لتوفيَه في أسرع وقت ممكن، في موعد لا يتجاوز عام  ــه أكـ ــثـ ر ـ

 ية.ال ونموذج لعولمة منظومة القيم الغربــذا مثــدان. هــلــبــــ  الــيــمــعي لتحقيقه واجب على جـالسـاح، فـبـن مـم
م والتواصل، ـــفاهي أداة التـــي هـــة التـــوإذا ما انتقلنا من العقائد والقيم التي هي أصل الهوية، إلى اللَسان واللَغ   

وهي وعاء الفكر وقالبه الحي، وما نراه اليوم من طغيان الثقافة الغربية، حيث تشكَل اللَغة نسبة عالية من 
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( %9( من معطيات الأنترنت باللَغة الإنجليزية، و)%11الإسهام في نقلها. ولا أدلَ على ذلك من أنَ )
 (.777، ص: 0227التميمي، ) للَغات.( يوزعَ على باقي ا%7( بالفرنسية، و)%0بالألمانية، و)

وهذا ما دعا الرئيس الفرنسي جاك شيَاك إلى الدعوة إلى إقامة تَالف بين الدول التي لغاتها ذات أصل 
 ة الدولية للفرانكفونية.م، ولهذا السبب أنشلت الوكالة الفرانكفونية، والمنظَ غة الإنجليزيةي لهيمنة اللَ لاتيني للتصدَ 
 (.703:، صدت)الناصر، 

وتشيَ إحصاءات منظمة اليونسكو عن الوطن العربي إلى أنَ شبكات التَلفزيون العربية تستورد ما بين ثلث    
إجمالي البث كما في سوريا ومصر، ونصف هذا الإجمالي كما في تونس والجزائر، أمَا في لبنان فننَ البرامج الأجنبية 

ومـعـلـوم أثـر هـذه  .(335، ص7991)الدجاني، (.%51.0تزيد على نصف إجمالي المواد المبثةَ إذ تبلغ )
 الـبـرامـج عـلـى الـعـقـائـد والقيم والأخلا  والعادات واللَغة. علما أنَ العرب هم أكثر الشعوب مشاهدة للتلَفاز.

 .(1، ص:ه7307الردادي، )

لشبهة دة ــم المتحـــن الأمــوفي مجال السيادة الوطنية، نجد أنَ العولمة تهاجم دولة ذات سيادة حتى دون إذن م 
الفة قرارات مخ االشامل، وتترك دولة قريبة منها تمتلك أسلحة الدمار الشامل وتَتل أرض ايَهــ أسلحة الدمار
 الأمم المتحدة.

دة ـحـتـمـم الـن الأمـتى دون إذن مـادة حـة ذات سيـم دولـاجـهـت العولمةمجال السيادة الوطنية، نجد أنَ وفي    
بهة أسلحة الدمار الشامل، وتترك دولة قريبة منها تمتلك أسلحة الدمار الشامل وتَتل أرض ايَها مخالفة ـشـل

 قرارات الأمم المتحدة. 

ه، ــــســفــن نــــــ  عـــــدافــل مـــــتـحـمـة، والــــيــابـلال إرهـــــتـة للاحــــاومــمقــة الــيـينــطـلسـفـات الــمــظــنـمــالوتعتبر    
كان إباَن   وحكومته إرهابية، بينما نفس الوض  الأمريكيوالجماعات الإسلامية في أفغانستان المقاومة للاحتلال 

الاحتلال السوفيتي ولكن تلك الجماعات كانت مقاومة مشروعة مدعومة، مماَ يعني وجود اختلال حاد في 
 موازين العالم تَت إمرة الحضارة الغربية الصليبية الصهيونية.

ئيس أوزال هويتها الإسلامية ليس إلَا، وكما قال الر ـاد الأوروبي بسبب وترفـض أوروبا انضمـام تركيـا إلـى الاتََ    
سجَل تركيا بالنَسبة لحقو  الإنسان سبب ملفَق لعدم قبول طلب انضمامها إلى الاتََاد  " م:7990في سنة 

  (.333، ص: 7999هنتنجتون، )الأوروبي، السبب الرئيسي هو أننَا مسلمون وهم مسيحيون." 
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ات ة، والولايـــعـيـظــة فـــاريـة وحضـــيـاسـيـارك ســـعـام مـــن أمــــنح " ول:ـــقـلل "انـدمــــريــــف ومــتــب" داـا حـذا مــــوه   
 .(01، ص:7993)فريدمان،ة ثورية خطرة، وأوللك الذين يخشوننا على حق."ة مجنونة، نحن قوَ المتحدة قوَ 

فالإنسان في المفهوم الغربي، هو إنسانه الأبيض، وليس مطلق الإنسان.  ان،ــو  الإنســقــال حــجــي مــا فــأمَ     
و ، ـــذه الحقـــوقف على هذا الإنسان الغربي. أمَا إنساننا فله الحرمان من ه هي-بمفاهيمها الغربية  –والحقو  

يادة الوطنية الس حقوقنا فيل في شؤوننا الداخلية، أي انتقاص أو إلغاء ـصد هو التدخَ ـان المقـم إلَا إذا كـــهاللَ 
الإنسان، حق من  م بهــــون الذي يحكــــــار القانـــــواختي ،والمفاهيم الغربية لحقو  الإنسانوالقومية، باسم المعاييَ 

ا، وكان هذا القانون هو الشريعة الإسلامية، فننَ الأمر ــــان مسلمــــذا الإنســــهم إذا كان هحقو  الإنسان. اللَ 
 لإرهاب.جعية، والظلامية، واف، والتشدَد، والرَ ، والتطرَ مـــــللعالد دَ ــــــر المهــــــل الخطــــــ" تمثَ  أصولية " يصبح

بل حتَى في الجانب الاقتصادي فالإنسان الغربي الذي لا يشكَل سوى نسبة ضليلة من سكان الكرة الأرضية    
 (. 071، ص:0227المسيَي،) ( من مواردها الطبيعية.%12( يستهلك ما يزيد على )02%)

هذه  إلَا إذا كانتهم هي حق من حقو  الإنسان، اللَ  – في الدول القطرية والوطنية والقومية -والسيادة    
 الدول عربية أو إسلامية، فننَ انتقاص سيادتها يصبح جزءا من مقتضيات العولمة.

 م إلاَ ه" لحماية الأمن الوطني والقومي، هو حق سيادي من حقو  الدول، اللَ  ححق التسلَ  وفي مثل ذلك "   
 لقوى الهيمنة والعولمة. " حقا نزع سلاحها، أو تقييده يصبح " إذا كانت عربية أو إسلامية، فننَ 

الغرب حريص على فرض قيمه الاجتماعية والثقافية وعولمتها والتي تمثَل أسوأ ما عنده، بينما لا  إنَ للأسف    
يق اتفاقيات منظمة تقول بأنَ تطبهناك استنتاجات ف يسعى إلى عولمة العلم والتقدَم، حيث يجب الاحتفاظ به.

إلى عكسها، وعلى سبيل المثال القول: أنَ العولمة تؤدي إلى تعميق التبعية تفضي  (GATT)التجارة العالمية 
تجارة من حقو  الي التبعية التكنولوجية، وحقيقة الأمر أنَ تطبيق اتفاقية الجوانب المتَصلة بالالثقافية للغرب، وبالتَ 

ة ــــمايال الحـــارة وكفـــة التجـــن حريـــة ضمـــة الفكريــ( قد أدخل حماية حقو  الملكي Trips-الملكية الفكرية )تريبس
والمعرفة  ة والمعارف التكنولوجية، ومن ثمَ فننهَ يفضي إلى احتكار الغرب للثقافةـــــي الثقافـــــو  منتجــــة لحقــــــالمطلق

لى الثقافة والمعرفة، إ التكنولوجية وحجبها عن البلدان الفقيَة وعن الفقراء الذين لا يستطيعون دف  مقابل الوصول
 لإنساناامية الوفاء بالتزاماتها لضمان حقو  وإلى عدم قدرة الحكومات العربية في البلدان الأقل نموا أو النَ 
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ب ـــ  المكاســـتتراجة و ـــل التنميـــــوسائ ،ذاتــبلدان الأقل نموا بالة والاجتماعية والثقافية، وتفتقد الــاديــصـــالاقت
 .ة الضليلة أصلا في مجال التنمية وحقو  الإنسانـــالوطني

 إنَ مماَ يزيد خطورة العولمة ضعف العالم الإسلامي وهزيمته أمام الغرب، وهذا ما يزيد اخترا  العولمة الثقافية   
ابن ) "المغلوب مول  بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيهَ وسائر أحواله وعوائده. للهوية، كما قال ابن خلدون "

 (.731خلدون، د.ت، ص:
تسيَ هذه  .ذراعها الإعلامي الخاض  للسيطرة الصهيونية والتي تمسك بخيوطهاكما أنَ مماَ يزيد خطورة العولمة     
ي أن ـة هـة الإعلاميـظومة المنـفوظيف .ة الغاشمة العسكرية في فرض العولمة على الآخرينة في السيطرة م  القوَ القوَ 
خرين، كما يرى دات وأنماط السلوك الأمريكي على الآـــم والمعتقـــم والمفاهيــــيـقـخ الــــم وترسَ ــــوتعلَ ى ـــــى وتتلهَ  ـَتتسل

ولتحقيق ذلك صارت ميزانية الإعلام موازية تماما لميزانية الدفاع في بعض الدول،  .أحد الخبراء الأمريكيين
ون ــيـلــ( ب7715غ )ــلـبـفي الغرب والاتَصالات م م تقول إنهَ بلغ رقم اقتصاد الإعلام7916فنحصاءات عام 

( بليونا للجماعة الأوروبية، 061ة، و)ـيـكـريـدة الأمـتحـات المــولايــلـلن ــيــلايـ( ب525ا )ــهـنــا، مـبــريـقـدولار ت
 الشمال للإعلام فيخمة هذه الميزانيات الضَ ( بليونا فقط للآخرين في العالم. 752( بليونا لليابان، و)053و)

ة ــومـــظـــنـــمــي الـــلا فـــلــالأمر الذي أحدث خ ،اه الجنوبق، في اتجَ م بقوة في الإعلام المتدفَ جعلته يتحكَ 
ود والمبادرات التي بذلت في إطار الأمم المتحدة لوض  أسس لقيام ــهـجـ  الـيـمـت جـلـشــد فــوق .ةــيـــلامـــالإع
 (.732، ص:0222المنيَ، ) ال والجنوب.ــــن الشمــــق التوازن بيـــــد يحقَ ــــي جديـــام إعلامـــنظ

 سبل مقاومة الآثار السلبية للعولمة على الهوية الإسلامية:

 ة:أبعادا متنوعفيمكن أن تأخذ  الإسلاميةمقاومة الآثار السلبية للعولمة على الهوية  سبلأمَا عن    

قائمة على توحيد عليه بعقيدته ال الأمةا، وهو العودة إلى الإسلام، وتربية ـوى عناصرهـــة بأقـــالهويز ــــا: تعزيـــأوله
 (.1المنافقون:)  ﴾.ه وللمؤمنينـــولــرســزَة ولــــعــه الــلـالله سبحانه، والتي تجعل المسلم في عزَة معنوية عالية،﴿ ول

قين بنصره. فالهزيمة ى واليــالـــعــه وتــانـــحـــلة بالله سبوتقوية الصَ  ،محة وأخلاقه وقيمه الروحيةوبشريعته السَ 
زت ، أمَا إذا عزَ تصرالمنن ـــه مــا يأتيــــل مــــزم كــــــرَب المنهـــــث يتشــــل، حيـــاخن الدَ ـــالحقيقية هي الهزيمة النَفسية م

 ولا تقبل الذوبان.ي ــصــا تستعــاخل فننهَ الهوية ولم تستسلم من الدَ 
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لَاب. ومن ــــا للطــــــعليم وتسهيل تدريسها وتَبيبهغة العربية في وسائل الإعلام ومناهج التَ ثانيها: العناية باللَ  
 رى إلاَ في حدود الحاجة اللَازمة.غات الأخقليص من التعلَق باللَ جمة والتَ عريب والترَ غة العربية تفعيل التَ العناية باللَ 

ثالثها: إبراز إيجابيات الإسلام وعالميته وعدالته وحضارته وثقافته وتاريخه للمسلمين قبل ايَهم، ليستلهموا  
 ، كالشورىسلمينالتي عند الم ،ري والحضاريــكـفـي والـافـقـثـ  الوَ ـفـتـم الــيــاش قــعــإنو  أمجادهم ويعتزوا بهويتهم.

 . الغربية العلمانيةدلاً من القيم ب ،وحقو  الإنسان العدلو 
، ومحاصرة لامـــــسوذلك بتفنيد المعلومات ايَ الصحيحة عن الإح صورة الإسلام في نظر الغرب، ــيــحـصـت ا:رابعهــ

. هة عنهصورة المشوَ محل ال سلام تَلَ ، وتقديم صورة مغايرة للإالإعلامية التي تسيئ إلى الإسلامالمواد الثقافية و 
يل ، وتقديم الإسلام كبدالاستفادة من منتديات حوار الحضارات لشرح الفكر الإسلاميك ـــى ذلـاف إلـيض

 فالأمـة الإسلامية تملك أعظم مشروع حضاري، إنَها تملك الوحي الإلهي المعصوم.حضاري لكل البشرية. 
لكتاب لكان اتؤمنون بالله ولو آمن أهل نهون عن المنكر و تمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و أ نتـم خيَك﴿

ة ـــوض الأمـــهــى نـــلـل عــمـعـال: اــخامسه (. 772آل عمران:) خيَا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون﴾.
 اب التخلَفــبـــة أســاربــحــا، ومــيــنــقــا وتـا واقتصاديـريــــكـســـا وعـــيــاســـيـــا وســـيـــافـــقـــا وثــــيــــنـن، ديــاديـيـمـى الـي شتـف

 سهم ﴾.غييَ، ﴿ إنَ الله لا يغيََ ما بقوم حتَى يغيََوا ما بأنفوالفساد، فننَ من سنن الله سبحانه وتعالى التَ 
     .(77:لرعدا)

وزيادة الإنتاج اءة ــ  الكفــــن ورفــــحصيف والتَ ــــثقيت َـب والـــدريم والتَ ـــعلية بالتَ ــاوئ العولمـــة مســــ: مواجهاـــــسادسه
 ومحاربة الجهل وخفض معدلات الأمية المرتفعة عند المسلمين.

: تقليص الخلافات بين المسلمين حكومات وشعوب وجماعات بالاعتصام بكتاب الله عزَ وجل ﴿ بعهاسا
 (.723آل عمران: ) واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقَوا ﴾.

لأوقاف ام، و لاـــة والإعــــفوالثقا ،اليــم العـــعليبية والتَ ي وزارات الترَ ـة فـلـامـتكـورة مـصـاون بـعـتـق والـنسي: التَ ثامنها
 رات سلبية عليها.والعدل، للمحافظة على الهوية الإسلامية من أي مؤثَ  والشؤون الإسلامية

لبرامج التي تهدم ا: أن تقوم وسائل الإعلام بواجباتها في الحفاظ على الهوية ودعمها، فضلا عن استيَاد تاسعها
ل غط على وسائالدول والعلماء وقادة الرأي ورجال الأعمال، الضَ  ىكما أنَ عل  .حيصالهوية دون نظر أو تم

 قيمها.ة و كل بما يستطي  لمراعاة هوية الأمَ   ،ةالإعلام الخاصَ 
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لعربية الإسلامية بما ا ثقافتنا إثراء: تنشيط التفاعل والحوار الثقافي العربي م  ثقافات الأمم الأخرى، و عاشرها
العالمية بما لنا من  ف تلك الثقافاتنا من الثقافات الكونية الأخرى، وفي الوقت نفسه نعرَ نراه ينفعنا ولا يضرَ 
 م اجتماعية عريقة.يتراث وتقاليد وق

لكنَها يارنا، فرضت علينا واقعا ليس من اخت التيهذه بعض الأفكار وايَها كثيَ في سبيل مواجهة العولمة،    
ل ـاعـفــلتـن باـؤمــذا نــل ،انـــذوبــــن الـــر مــــو أكثــــقابلة للنمالإسلامية فثقافتنا وهويتنا  لا تستطي  منعنا من العمل.

 التبعية.أكثر من والتبادل الذي يتيح لثقافتنا فرصة الانتشار 

 ه، ويحثَ ــنذ نزوليتَجه نحو العالمية م ،وشريعته العادلة القائمة على المساواة ،بعقائده الفطريةبل إنَ الإسلام    
ين خعلى التعايش والسلم، وعايش فعلا في تاريخه مختلف الديانات وتسامح معها تسامحا واضحا بشهادة المؤرَ 

لمنفلتة لحد الآن، لمة ال بتعاليمه الأخلاقية أن يشارك في وض  أخلا  جديدة لهذه العو المنصفين، كما أنهَ مؤهَ 
 ف بالقيم المشتركة بين الحضارات.وهو يعتر 

في   " أسبنجلر أزوالد "، ومنهم الفيلسوف الألمانيرة الغربية كثيَ من فلاسفة الغربأ بانهيار الحضاوقد تنبَ    
في كتابه  " ي جاروديروج" أ بانهيارها المفكر والفيلسوف الفرنسي، كما تنبَ " ارة الغربيةـور الحضــتده"  هــــــبكتا
لة ارة مؤهَ ، ولا توجد حضه رهين بظهور حضارة بديلةلًا لكنَ . وربما يأخذ الانهيار زمناً طوي" وعود الإسلام" 

 .لذلك ايَ حضارة الإسلام

 الصحوة ة فيإلى الاستعداد لمواجهة الخطر الإسلامي وإلى ضرب مرتكزات القوَ  يدعو "هانتجتون "من هنا   
  .(793، ص:0222بشيَ إمام، ) حتى لا يقوى الإسلام على منازلة الغرب. الإسلامية

فقد وقف  ،، وبكونه دين علم وأصالة وتجديدوحيدة واضحة كعقيدة التَ   بعناصر قوَ الإسلام يتمتَ  وبما أنَ     
 .ها لمحاربتهتكاتف كلَ التي ت ،غريب والعولمةنصيَ والتَ ، والتَ الاستشرا سداً منيعاً أمام تيار العلمانية و وسيقف 
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